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متابعة اتجاهات الإنتاج 
المعرفـي فــي العالــم

نشرة

الأزمــــات
خرائـط الفكـر فـي زمــن: 



ـــر مـــن جهـــة بحريـــة الفـــرد  ِ
ّ

نعيـــش اليـــوم فـــي زمـــن يفيـــض بالتناقضـــات، زمـــن يُبش

وقدرته على إعادة تعريف ذاته كما يشاء، لكنه في المقابل يضعه أمام جدران 

جديـــدة مـــن الهويـــات المنغلقـــة، والصراعـــات الثقافيـــة، والحـــروب الإعلاميـــة 

علـــى الوعـــي الجمعـــي. فـــي هـــذا الســـياق، تتوالـــى إصـــدارات فكريـــة كبـــرى، لا تكتفـــي 

 لفهمهـــا وتجاوزهـــا. والكتـــب، علـــى اختـــاف 
ً

بتشـــخيص الأزمـــات، بـــل تقتـــرح ســـبلًا

موضوعاتهـــا، تشـــترك فـــي ســـؤال محـــوري: كيـــف نعيـــش ونفكـــر فـــي عالـــم يتأرجـــح 

بين التعددية والانقسام، بين البحث عن المعنى وسيولة الحقيقة، بين وعود 

الحريـــة وإغـــواء التلاعـــب؟

هوية زائفة أم حرية متسيّبة؟

لكن هذه المساحة للحوار تصطدم بواقع آخر ترصده أستريد فون بوسكيست 

في L’Ère des impostures. ففي عصر يُفترض أنه عصر الحرية الفردية، يتزايد 

من يختلقون لأنفسهم هويات وهمية: أبيض يدّعي السواد، أو شخص يتقمّص 

هوية الضحية الناجية من المحرقة أو الإرهاب. هذه الظواهر تكشف أن الحرية 

ختزل الهوية 
ُ
فصل عن الحقيقة تتحوّل إلى »إمبراطورية الوهم«، حيث ت

ُ
حين ت

في شهادة أصل، ويصبح الانتحال لعبة اجتماعية مسموحة. وهنا تتجلى مفارقة 

أساسية: كلما زادت قدرتنا على إعادة تشكيل ذواتنا، ازداد ضغط الجماعات 

الفاعلة داخل المجتمع على فرض حدود الانتماء الأصلي.

موران: العودة إلى الجوهر

 Cheminer vers l’essentiel إزاء هـــذا المشـــهد المربـــك، يقـــدّم إدغـــار مـــوران فـــي

صوتًـــا مختلفًـــا. بعـــد قـــرن مـــن العمـــر، يتحـــدث عـــن الحيـــاة كرحلـــة فـــي مواجهـــة 

مقدمة العدد

ا 
ً
المجهول. بالنسبة له، كل معرفة تنتهي عند أبواب السرّ، وكل وعي يظل محاط

باللغز الأكبر: الوجود ذاته. موران لا يهرب من مأساوية العالم ولا من هشاشته، 

لكنـــه يدعـــو إلـــى الانخـــراط فـــي مغامـــرة الحيـــاة بمـــا تحملـــه مـــن فـــرح وخســـارة، حـــب 

ومـــوت، حكمـــة وخرافـــة. إن درســـه الجوهـــري هـــو أن مواجهـــة الفو�ضـــى تتطلـــب 

جرعـــة مـــن التفـــاؤل الممـــزوج بالواقعيـــة: مـــا يســـميه »الأوبتي-تشـــاؤمية«.

الكونية كعمل مشترك

فـــي المقابـــل، يذهـــب ســـليمان بشـــير ديانـــغ فـــي Universaliser أبعـــد مـــن الهـــمّ 

الفردي ليضعنا أمام رهانات الكونية. فالعالم اليوم ممزق بين نزعات قومية 

ـــر بـــأن الكونيـــة ليســـت امتيـــازًا 
ّ
ضيقـــة وأصوليـــات عرقيـــة ودينيـــة. لكـــن ديانـــغ يذك

ا، بل مشـــروع إنســـاني لم يكتمل بعد. إنها ثمرة الاعتراف 
ً
ا ولا شـــعارًا فارغ غربيًّ

بالاختـــاف، ولكـــن أيضًـــا ثمـــرة الســـعي إلـــى بنـــاء مشـــترك لا يقـــوم علـــى التجميـــع 

الميكانيكي للقبائل، بل على الفلســـفة التي تســـعى إلى »اللامركزية«. هنا تصبح 

الكونيـــة ليســـت نظريـــة فلســـفية مجـــردة، بـــل أفـــق سيا�ســـي وأخلاقـــي لمقاومـــة 

الانغـــاق وصعـــود الشـــعبويات.

الحقيقة في زمن التضليل

غيـــر أن كل هـــذه المحـــاولات للحـــوار والبحـــث عـــن الجوهـــر والكونيـــة تصطـــدم 

 Media اليـــوم بســـاح اســـتراتيجي بـــات يهـــدد المجتمعـــات: التضليـــل. فـــي كتـــاب

and Propaganda in an Age of Disinformation، يعـــود نلســـون ريبيـــرو 

وباربـــي زيليـــزر إلـــى الجـــذر التاريخـــي لمفهـــوم »الدعايـــة«، مبرزيـــن أنـــه لـــم يختـــفِ 



يومًا، بل أعيدت تسميته في العصر الرقمي بـ »الأخبار الكاذبة« أو »المعلومات 

المضللة«. لكن الخطورة تكمن في أن هذا التلاعب لم يعد حكرًا على الأنظمة 

الاســـتبدادية، بـــل صـــار آليـــة تمارســـها حتـــى الديمقراطيـــات عبـــر التحكـــم فـــي 

اللغـــة والصـــور والخطـــاب. النتيجـــة هـــي عالـــم يتشـــكل فيـــه الـــرأي العـــام تحـــت 

وطـــأة »هندســـة الإدراك«، حيـــث يصبـــح مـــن العســـير الفصـــل بيـــن الحقيقـــة 

والبروباغنـــدا.

الدين والإلحاد: من القطيعة إلى الحوار

ـــى الطمـــوح إلـــى فتـــح 
ّ
فـــي كتـــاب Religion and Atheism in Dialogue، يتجل

ـــا: الدينيـــة  مســـاحات نقـــاش بيـــن رؤيتيـــن طالمـــا اعتُبرتـــا متخاصمتيـــن جذريًّ

واللادينية. عبر سلســـلة من الحوارات، يطرح المشـــاركون أســـئلة تتجاوز ثنائية 

الإيمان/الإنكار، مثل طبيعة الوعي، إمكان الروحانية خارج الدين، والأخلاق 

ا لـ«التعارف  كأفق مشترك. إن قيمة هذا العمل تكمن في أنه يقدّم نموذجًا عمليًّ

الفكـــري«، حيـــث لا يُطلـــب مـــن الأطـــراف أن تتخلـــى عـــن قناعاتهـــا، بـــل أن تعتـــرف 

بـــأن الاختـــاف ليـــس نهايـــة الطريـــق، بـــل بدايتـــه.

خيط جامع: أزمة المعنى والهوية والحقيقة

حيـــن نقـــرأ هـــذه الكتـــب مجتمعـــة، نـــدرك أن مـــا يوحّدهـــا ليـــس الموضـــوع؛ بـــل 

الهاجـــس: أزمـــة المعنـــى فـــي عصـــر مضطـــرب. فالحـــوار بيـــن المؤمـــن والملحـــد يواجـــه 

سؤال إمكانية اللغة المشتركة. والكشف عن »عصر الانتحال« يفضح هشاشة 

الهوية حين تنفصل عن الحقيقة. وفلسفة موران تعيدنا إلى الوعي بالجوهر 

كإجابة على قلق العصر. ورؤية ديانغ تفتح أفق الكونية كبديل عن الانغلاق. 

رنا أن أي مشروع فكري يظل مهددًا إذا لم 
ّ
وأخيرًا، دراسة ريبيرو وزيليزر تذك

نحســـم معركـــة الحقيقـــة أمـــام طوفـــان التضليـــل.

خاتمة: الحاجة إلى فكر تركيبي

إن الأزمـــة التـــي نعيشـــها ليســـت فـــي نقـــص الأدوات أو فـــي غيـــاب الأصـــوات، بـــل فـــي 

فهـــم دون 
ُ
العجـــز عـــن ربـــط هـــذه الأصـــوات بخيـــط واحـــد. فالهويـــة لا يمكـــن أن ت

صـــان مـــن 
ُ
بنـــى دون الاعتـــراف بالاختـــاف، والحقيقـــة لا ت

ُ
الكونيـــة، والكونيـــة لا ت

دون مواجهـــة الدعايـــة، والمعنـــى لا يُســـتعاد مـــن دون مواجهـــة المأســـاة. لذلـــك، 

فإن القيمة الحقيقية لهذه الأعمال لا تكمن في قراءتها منفردة، بل في وضعها 

في حوار متبادل، عندها فقط يمكن أن تنبثق »خريطة فكرية« تساعدنا على 

العبـــور مـــن زمـــن الأزمـــات إلـــى زمـــن الإمكانـــات.

د. وائل صـالـــــــــح 
سـارة الـنـيــــــــادي  
نجـلاء المدفــــــع  

تدقيق لغوي رنا الدقــاق
تصميم وائل عبدالمجيد

هيئـــة التحــريـر 
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بخلاف أعمال عديدة تكتفي بتوصيف المظالم أو بسرد تاريخي 
لصور التمييز، يسعى هذا الكتاب إلى بناء تعريف نظري صارم 
للعنصرية البنيوية، مع إبراز كيف يُنتج ويُعاد إنتاج اللامساواة 
العرقية عبر مؤسسات المجتمع وبُناه السياسية والاقتصادية 

العنصرية البنيوية: ديناميات 
الفرص والعرق في أمريكا

ـــا لفهـــم العنصريـــة كبنيـــة  والاجتماعيـــة. وبهـــذا يقـــدم إطـــارًا نقديًّ
راسخة، وليست مجرد انحرافات فردية أو ممارسات معزولة.

المنهج والإطار التحليلي
يتبنـــى ميننديـــان مقاربـــة شـــمولية واســـعة، تتجـــاوز تركيـــز الدراســـات 
الســـابقة علـــى قطـــاع واحـــد )مثـــل التعليـــم أو الســـكن( لتشـــمل أنظمـــة 
عيـــد إنتـــاج التفاوتـــات العرقيـــة. يبـــدأ بتحليـــل التعليـــم 

ُ
متشـــابكة ت

ـــل فـــرص الارتقـــاء الاجتماعـــي ويُرســـخ 
ّ
العـــام، بصفتـــه المجـــال الـــذي يمث

في الوقت نفسه الفوارق بسبب سياسات التمويل المحلي. ثم ينتقل 
إلى التفاوتات في الدخل والثروة، ويُبرز كيف أن التراكم الاقتصادي 
ـــا بسياســـات الدولـــة، بينمـــا حُـــرم  لـــدى البيـــض كان مدعومًـــا تاريخيًّ
ك الأصول وتنمية رأس المال العائلي.

ّ
السود والأقليات من فرص تمل

كما يناقش السكن بوصفه ساحة مركزية للتمييز، حيث يستمر 
أثـــر سياســـات الفصـــل العنصـــري )redlining( حتـــى اليـــوم فـــي عـــزل 
المجتمعـــات الســـوداء وتقليـــص فرصهـــا الاقتصاديـــة. فـــي مجـــال 
الصحـــة، يكشـــف الكتـــاب عـــن فجـــوات صارخـــة فـــي مســـتويات 

الرعايـــة بيـــن الأعـــراق، وهـــو مـــا بـــرز بوضـــوح خـــال جائحـــة كوفيـــد- 
19. أما النظام الشرطي والقضائي، فيُبرز المؤلف دوره البنيوي 
في تكريس فجوات العدالة، إذ ترتبط معدلات الاعتقال والأحكام 
القاسية بالانتماء العرقي أكثر مما ترتبط بطبيعة الجريمة ذاتها.

هذا التحليل المقطعي )cross-sectoral( يجعل من الكتاب نصًا 
، لا نتيجة 

ً
ا شاملًا كاشفًا لكون العنصرية البنيوية نسقًا مؤسسيًّ

لسلوكيات فردية فقط.

يقـــدّم ســـتيفن ميننديـــان فـــي هـــذا الكتـــاب معالجـــة عميقـــة 
لمفهـــوم »العنصريـــة البنيويـــة«، محاولًًا تحريره من الاســـتعمال 
النقاشـــات  علـــى  يطغـــى  الـــذي  والشـــعاراتي  الفضفـــاض 

ــة.  ــية والإعلاميـ السياسـ
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الإسهام النظري
يُعَـــدّ وضـــوح التعريـــف الـــذي يقدمـــه ميننديـــان أحـــد أبـــرز إســـهاماته. 
ـــا بالغمـــوض، مـــا 

ً
فمصطلـــح »العنصريـــة البنيويـــة« ظـــل لعقـــود محاط

أف�ضـــى إلـــى سياســـات غيـــر متســـقة أو مبـــادرات رمزيـــة محـــدودة. يؤكـــد 
 

ً
المؤلـــف أن جوهـــر العنصريـــة البنيويـــة يكمـــن فـــي جعـــل العـــرق عامـــا
مًـــا لتوزيـــع المـــوارد والفـــرص. ومـــن هنـــا، يقتـــرح مجموعـــة مبـــادئ 

ّ
منظ

إصلاحية، من بينها: ضرورة النظر إلى العدالة بوصفها بنية مؤسساتية 
لا مجـــرد قيمـــة أخلاقيـــة، والاعتـــراف بـــأن معالجـــة آثـــار الما�ضـــي شـــرط 
ضـــروري لتحقيـــق مســـاواة حقيقيـــة فـــي المســـتقبل. هـــذه الرؤيـــة تضـــع 

الكتـــاب فـــي موقـــع ريـــادي ضمـــن أدبيـــات العـــرق وعـــدم المســـاواة.

البعد النقدي والسيا�سي
يصـــدر الكتـــاب فـــي لحظـــة يتصاعـــد فيهـــا الارتـــداد علـــى سياســـات 
الإنصاف العرقي في الولايات المتحدة، ويتنامى التشكيك في جدوى 
مبـــادرات التنـــوع والاندمـــاج. فـــي هـــذا الســـياق، يُقـــدّم ميننديـــان 
ا، فيبيّـــن أن حصـــر النقـــاش فـــي البعـــد الفـــردي  ـــا حـــادًّ  نقديًّ

ً
تدخـــا

للعنصريـــة يحجـــب البنـــى التـــي تنتـــج التفـــاوت وتعيـــد إنتاجـــه. كمـــا 
ينتقـــد السياســـات الرمزيـــة التـــي ترفـــع شـــعار »التنـــوع« مـــن دون أن 
عالـــج جـــذور التمييـــز المتمثلـــة فـــي الضرائـــب، والإســـكان، والتعليـــم. 

ُ
ت

ويؤكـــد أن أي إصـــاح جزئـــي أو تجميلـــي لـــن يُف�ضـــي إلا إلـــى إعـــادة 
إنتـــاج الاختـــالات نفســـها بصـــورة جديـــدة.

، وضوحه المفاهيمي 
ً

تكمن قيمة الكتاب في ثلاث نقاط رئيسية: أولًا
الـــذي ينهـــي حالـــة الغمـــوض فـــي تعريـــف العنصريـــة البنيويـــة. ثانيًـــا، 

ـــا، طابعـــه 
ً
شـــموليته فـــي تحليـــل الأنظمـــة المتعـــددة والمتشـــابكة. ثالث

العملـــي حيـــث يطـــرح خطـــة إصلاحيـــة واســـعة موزعـــة علـــى عشـــرة 
محـــاور، تمثـــل أجنـــدة عمـــل حقيقيـــة يمكـــن البنـــاء عليهـــا.

إلـــى جانـــب ذلـــك، يســـتمد العمـــل قوتـــه مـــن انخراطـــه فـــي نقـــاش 
أكاديمي أوسع، حيث يحظى بتقدير شخصيات بارزة مثل ريتشارد 
ا 

ً
روثستين، ومايكل أومي، وجون باول. هذا التوافق يعكس إدراك

متناميًـــا بيـــن الباحثيـــن بـــأن تجـــاوز العنصريـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة 
ـــا واســـع النطـــاق، لا مجـــرد سياســـات ترقيعيـــة.  يتطلـــب تغييـــرًا بنيويًّ
وصنـــاع  للباحثيـــن،  ا  أساســـيًّ مرجعًـــا  الكتـــاب  يمثـــل  وبذلـــك، 

السياســـات، والطـــاب، والنشـــطاء علـــى حـــد ســـواء.

خلاصة
ـــا بـــارزًا فـــي  ـــا ونقديًّ يمثـــل كتـــاب Structural Racism إســـهامًا فكريًّ
إعـــادة صـــوغ النقـــاش حـــول العدالـــة العرقيـــة. إذ لا يقتصـــر علـــى 
 

ً
 وحلـــولًا

ً
ـــا شـــاملا تحليـــل مظاهـــر التفـــاوت، بـــل يقـــدّم إطـــارًا نظريًّ

عملية قابلة للتنفيذ. يجمع العمل بين العمق الأكاديمي والجدوى 
السياســـية، ويضـــع الأســـاس لمســـار جديـــد فـــي التفكيـــر والبحـــث 
والسياسات العامة، يواجه العنصرية البنيوية في جذورها ويطرح 
بدائل عملية لإعادة بناء المجتمع الأمريكي على أسس أكثر عدالة 
ريـــن 

ّ
ـــا. وبذلـــك، يرسّـــخ ميننديـــان مكانتـــه كأحـــد أبـــرز المنظ

ً
وإنصاف

والممارســـين فـــي ميـــدان العدالـــة العرقيـــة اليـــوم.

تأليف: ستيفن ميننديان
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ينطلـــق المؤلفـــون مـــن واقـــع عالمـــي يتســـم بتضخـــم مفـــرط، وتوســـع 

ســـلطوي، ورقابـــة متزايـــدة، وتهميـــش مالـــي لفئـــات واســـعة، ليؤكـــدوا أن 

بيتكويـــن ليـــس مجـــرد مـــال رقمـــي، بـــل أداة مقاومـــة للهيمنـــة المؤسســـية، 

ســـواء أتـــت مـــن الدولـــة أو مـــن الفاعليـــن الخـــواص. بهـــذا المعنـــى، يقـــدم 

العمـــل أطروحـــة فكريـــة متوازنـــة تـــرى فـــي بيتكويـــن وســـيلة لتوســـيع نطـــاق 

النقود بوصفها أداة مقاومة
قضية فلسفية من أجل البيتكوين

ا للعملات الرسمية.  قسريًّ
ً
ا أو بديلا الحرية الفردية، لا مشروعًا طوباويًّ

المنهج والإطار التحليلي
يســـتند المؤلفـــون إلـــى مقاربـــة فلســـفية متعـــددة الاختصاصـــات تجمـــع بيـــن 

النظريـــة النقديـــة والاقتصـــاد السيا�ســـي وأخلاقيـــات التقنيـــة. يبـــدؤون 

بشـــرح ظـــروف نشـــأة بيتكويـــن وكيـــف يعمـــل مـــن الناحيـــة التقنيـــة، قبـــل 

أن يضعوه في إطار مقارن مع الأشكال المختلفة للنقود عبر التاريخ. هذا 

المدخـــل يتيـــح فهمًـــا لمـــا يجعـــل بيتكويـــن فريـــدًا: سياســـة نقديـــة مبرمجـــة، 

مقاومـــة للرقابـــة، ومفتوحـــة للاســـتخدام مـــن قبـــل أي فـــرد مـــن دون إذن. 

ـــا لتقييـــم بيتكويـــن فـــي ضـــوء مجموعـــة  كمـــا يعـــرض الكتـــاب إطـــارًا تحليليًّ

من القضايا المركزية: الخصوصية، ومقاومة الرقابة، والشمول المالي، 

والسياســـة الطاقيـــة. عبـــر هـــذا المنهـــج، يحـــاول المؤلفـــون تجـــاوز الســـجال 

الإيديولوجي بين مؤيدين متحمســـين ومعارضين متشـــددين، نحو قراءة 

نقديـــة أكثـــر توازنًـــا.

الإسهام النظري
يسعى العمل إلى بلورة أطروحة فلسفية متكاملة ترى أن قيمة بيتكوين 

ا أو وسيلة دفع، بل تكمن في كونه بنية   استثماريًّ
ً

لا تختزل في كونه أصلًا

مقاومـــة تســـمح للفـــرد بالتحـــرر مـــن قبضـــة الأنظمـــة الماليـــة والسياســـية. 

 للعلاقـــات النقديـــة، 
ً

يُبـــرز المؤلفـــون أن بيتكويـــن يوفـــر نموذجًـــا بديـــا

 مـــن الاعتمـــاد علـــى مؤسســـات 
ً

قائمًـــا علـــى اللامركزيـــة والثقـــة الموزعـــة بـــدلًا

وســـيطة. كما يتناولون الانتقادات الموجهة له مثل اســـتهلاك الطاقة أو 

يتنـــاول الكتـــاب مفهـــوم المـــال المقـــاوم بوصفـــه رؤيـــة فلســـفية 
لتأطيـــر بيتكويـــن بعيـــدًا عـــن الصـــور النمطيـــة التـــي تربطـــه 

بالجريمـــة أو المضاربـــات أو نخبويـــة وادي الســـيليكون.



-13-12  | متابعة اتجاهات الإنتاج المعرفي في العالم12 12  | متابعة اتجاهات الإنتاج المعرفي في العالم

تأليف: أندرو م. بيلي، برادلي رتلر، كريغ وورمك

مخاطر استخدامه في الجريمة، ويعيدون صوغ هذه الاعتراضات ضمن 

رؤيـــة أشـــمل تـــرى فـــي بيتكويـــن – برغـــم عيوبـــه – ابتـــكارًا يزيـــد مـــن خيـــارات 

البشـــر ويُعيـــد توزيـــع القـــوة الاقتصاديـــة. هـــذه الإضافـــة النظريـــة تجعـــل 

من الكتاب مرجعًا يتجاوز السرد التكنولوجي إلى تحليل فلسفي للقيم 

والمعاييـــر التـــي تحكـــم مســـتقبل النقـــود.

البعد النقدي والسيا�سي
يضع المؤلفون بيتكوين في سياق سيا�سي عالمي يشهد نزعة متزايدة نحو 

الرقابـــة، والتضييـــق علـــى حريـــة التعبيـــر، وتـــآكل الخصوصية الرقمية. في 

هـــذا الســـياق، يقـــدم بيتكويـــن، بحســـب أطروحتهـــم، فرصـــة لبنـــاء فضـــاء 

ن الأفراد المهمّشين والمستبعدين من النظام المالي التقليدي 
ّ
مقاوم يمك

مـــن المشـــاركة الاقتصاديـــة. لكنهـــم لا يغفلـــون عـــن التناقضـــات: فبينمـــا 

ر 
ّ
يُســـتخدم بيتكوين أحيانًا للتحرر من ســـيطرة الدولة، يمكن أن يُســـخ

أيضًا في ممارسات مضرة أو غير أخلاقية. هذه الازدواجية تعكس الطابع 

الجدلي للتقنية: أداة للتحرر بقدر ما قد تكون أداة للإضرار، ما يفرض 

 مـــن الاحتفاء أو الشـــيطنة.
ً

مقاربـــة نقديـــة متوازنـــة بـــدلًا

التقييم والأهمية
تكمن قوة الكتاب في اعتداله وانفتاحه، إذ لا ينخرط في خطاب التبشير 

ـــا بوصفـــه »خطـــرًا  ببيتكويـــن بوصفـــه »الخـــاص المالـــي« ولا فـــي إنـــكاره كليًّ

ا متدرجًا يسمح للقراء – من المبتدئ   أكاديميًّ
ً

ا«. بل يقدم تحليلًا وجوديًّ

إلى المختص – ببناء موقفهم النقدي استنادًا إلى معطيات واضحة. كما 

يُحسب له تناوله لقضايا الطاقة والبيئة، فيميز بين الأساطير والحقائق، 

ويعرض كيف يمكن تحسين أثر بيتكوين البيئي من دون إسقاط حججه 

الأساســـية. الشـــهادات النقديـــة مـــن باحثيـــن بارزيـــن وناشـــطين فـــي مجـــال 

حقـــوق الإنســـان، إضافـــة إلـــى اهتمـــام شـــخصيات سياســـية، تعكـــس 

موقع الكتاب كمرجع ضروري في الجدل العالمي حول مستقبل النقود 

الرقميـــة.

خلاصة
ا بـــارزًا فـــي النقـــاش حـــول بيتكويـــن،  يمثـــل هـــذا العمـــل إســـهامًا فلســـفيًّ

ا فقط؛ بل “مال مقاوم” يعيد تعريف العلاقة   ماليًّ
ً

بوصفه ليس أصلًا

ا  بين الفرد والمؤسسات الاقتصادية والسياسية. يقدم المؤلفون نصًّ

ـــا متوازنًـــا يوضـــح كيـــف يمكـــن للتكنولوجيـــا أن تتحـــول إلـــى أداة  نقديًّ

تحرريـــة، مـــع الاعتـــراف بحدودهـــا وتناقضاتهـــا. وبذلـــك، يرســـخ الكتـــاب 

نفســـه كأحـــد أهـــم المراجـــع الأكاديميـــة لفهـــم بيتكويـــن خـــارج منطـــق 

الأرقـــام والأســـعار، وفـــي إطـــار أوســـع يربـــط النقـــود بالحريـــة، العدالـــة، 

والكرامـــة الإنســـانية.
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 كيف نحلل أنماط السلوك الإجرامي؟ وكيف نقيس فعالية تدخلاتنا؟ 

يعتمـــد المؤلـــف علـــى خبرتـــه الميدانيـــة والأكاديميـــة ليجمـــع بيـــن النظريـــة 

 يجمـــع بيـــن البســـاطة والعمـــق. 
ً

 إرشـــاديًا متكامـــا
ً

والتطبيـــق، موفـــرًا دليـــا

الحد من الجريمة: مرجع إرشادي 
لقادة أجهزة الشرطة

20
25

و 
وني

1 ي
1

الكتاب موجّه إلى القادة الشرطيين، وطلاب الإدارة الشرطية، وكل من 

يســـعى لفهـــم أســـس القيـــادة الفعالـــة فـــي مواجهـــة الجريمـــة.

المنهج والإطار التحليلي
يستند المؤلف إلى منهجية متعددة المصادر تمزج بين علم الجريمة البيئي، 

Evidence-( علـــم الجريمـــة التطبيقـــي، والشـــرطة القائمـــة علـــى الأدلـــة

ـــا عبـــر نمـــوذج PANDA الـــذي يُعـــدّ  Based Policing(. ويقـــدّم إطـــارًا عمليًّ

ا في عملية تقليل الجريمة: من المسح المبدئي للمشكلات،  مفتاحًا أساسيًّ

 إلى تصميم استراتيجية وتنفيذها 
ً

مرورًا بتحليل أنماط الجريمة، وصولًا

ا، حيث  ومتابعة نتائجها. هذه المقاربة تجعل من الكتاب مرجعًا تطبيقيًّ

دعَـــم المفاهيـــم النظريـــة بأمثلـــة واقعيـــة ودراســـات حالـــة مـــن تجـــارب 
ُ
ت

شـــرطية عالميـــة.

الإسهام النظري
الإضافـــة الأساســـية للعمـــل تكمـــن فـــي نقلـــه النقـــاش مـــن الطابع التقليدي 

التفاعلـــي للشـــرطة إلـــى التفكيـــر الاســـتراتيجي الوقائـــي. يؤكـــد المؤلـــف أن 

القيادة الشرطية الفعالة لا تقتصر على إدارة الموارد البشرية أو مواجهة 

الأزمات، بل تتطلب القدرة على استشراف المشكلات، وتحليل السياق 

الاجتماعي للجريمة، وتوظيف البيانات والأدلة العلمية في اتخاذ القرار. 

كما يسعى إلى تطوير فهم أفضل للسلوك الإجرامي، مبرزًا الخصائص 

التـــي يجـــب أن يضعهـــا القـــادة فـــي الحســـبان عنـــد صـــوغ التدخـــات. هـــذا 

يتنـــاول العمـــل إشـــكالية الحـــد مـــن الجريمـــة مـــن منظـــور القيـــادة 
الشـــرطية الحديثـــة، محـــاولًًا تقديـــم إجابـــات عمليـــة علـــى أســـئلة 
جوهريـــة تواجـــه القـــادة فـــي أجهـــزة الشـــرطة: كيـــف نعالـــج 

المشـــكلات المزمنـــة؟
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التأســـيس النظـــري يعيـــد تعريـــف دور القائـــد الشـــرطي بوصفـــه صانـــع 

ا لإجـــراءات روتينيـــة.
ً
سياســـات أمنيـــة دقيقـــة أكثـــر مـــن كونـــه منفـــذ

البعد النقدي والسيا�سي
يُظهـــر المؤلـــف وعيًـــا بالتحـــولات التـــي يمـــر بهـــا مفهـــوم الشـــرطة فـــي القـــرن 

الحادي والعشرين. فالمقاربات التقليدية القائمة على رد الفعل لم تعد 

كافية أمام تعقيدات الجريمة المعاصرة، مثل الجرائم المنظمة، والعنف 

 يقـــوم علـــى 
ً

الحضـــري، والجرائـــم الإلكترونيـــة. لذلـــك يطـــرح الكتـــاب بديـــا

تبني سياسات وقائية قائمة على تحليل البيانات والتعاون المجتمعي. كما 

ينتقـــد غيـــاب أنظمـــة الرصـــد الاســـتباقي داخـــل بعـــض الأجهـــزة الشـــرطية، 

ويشـــدد علـــى أهميـــة بنـــاء نظـــم مراقبـــة متواصلـــة لتفـــادي المفاجـــآت. هـــذا 

البعـــد النقـــدي يعكـــس محاولـــة لملاءمـــة القيـــادة الشـــرطية مـــع متطلبـــات 

الشـــفافية والمســـاءلة فـــي المجتمعـــات الديمقراطيـــة الحديثـــة.

التقييم والأهمية
قيمة الكتاب تكمن في مزيجه المتوازن بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي. 

فهـــو يقـــدّم مـــادة علميـــة رصينـــة بلغـــة مبســـطة مدعومـــة بقوائـــم إرشـــادية 

ونصائـــح عمليـــة، مـــا يجعلـــه أداة تدريبيـــة مثاليـــة. شـــهادات النقـــاد مـــن 

قيادات شرطية دولية تعزز هذه القيمة؛ إذ يُوصَف بأنه من أفضل ما 

تأليف: جيري راتكليف

تـــب فـــي مجـــال علـــم الجريمـــة التطبيقـــي، وأنـــه يصلـــح أن يكـــون جـــزءًا مـــن 
ُ
ك

ـــا 
ً
مناهـــج التدريـــب القيـــادي. كمـــا أن شـــخصية المؤلـــف – بصفتـــه ضابط

ا – تمنح النص صدقية مضاعفة، لكونه يجمع  ا أكاديميًّ
ً
سابقًا وأستاذ

بيـــن المعرفـــة النظريـــة والخبـــرة الميدانيـــة.

خلاصة
ـــا فـــي ميـــدان القيـــادة الشـــرطية، إذ يربـــط  يمثـــل هـــذا الكتـــاب إســـهامًا نوعيًّ

بيـــن علـــم الجريمـــة والأدلـــة التطبيقيـــة مـــن جهـــة، واحتياجـــات الميـــدان 

من جهة أخرى. يقدم المؤلف خريطة عملية للقادة الراغبين في تطوير 

استراتيجيات فعالة للحد من الجريمة، مع التركيز على الوقاية والتحليل 

 مـــن الاقتصـــار علـــى ردود الفعـــل التقليديـــة. بهـــذا المعنـــى، 
ً

المســـتمر بـــدلًا

ا يسعى إلى بناء قيادة شرطية أكثر  ا واستراتيجيًّ  نقديًّ
ً

يشكل العمل دليلًا

وعيًا بمتطلبات العصر وأكثر قدرة على مواجهة الجريمة بطرق مبتكرة 

ومســـتدامة.
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الإرهاب النازي الجديد والفاشية 
المضادّة للثقافة: جذور وإرث كتاب 

الحصار لجيمس مايسون

 يوضـــح المؤلـــف أن هـــذا النـــص لـــم يكتســـب أهميتـــه مـــن دعوتـــه الصريحـــة 

للعنف فقط، بل من تضافر بيئات سياسية هامشية مع تيارات ثقافية 

ا للإرهاب  مضادة صنعت له هالة “مقدسة”، فأصبح مرشدًا أيديولوجيًّ

اليمينـــي المعاصر.

ـــازي فـــي الولايـــات  يتنـــاول هـــذا العمـــل جـــذور الإرهـــاب النيو-ن
المتحـــدة وتشـــابكاته الثقافيـــة والسياســـية، مبـــرزًا كيـــف تحـــوّل 
نـــص جيمـــس مايســـون Siege مـــن كتيّـــب مجهـــول فـــي 
ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي إلـــى مرجـــع عقائـــدي لأجيـــال جديـــدة 

.Atomwaffen Division مـــن الإرهابييـــن مثـــل

المنهج والإطار التحليلي
اعتمـــد المؤلـــف علـــى ســـنوات مـــن البحـــث الأرشـــيفي والمقابـــات مـــع فاعليـــن 

وشـــهود، جامعًـــا بيـــن أدوات السوســـيولوجيا التاريخيـــة وتحليـــل الحـــركات 

الاجتماعيـــة. يبـــدأ الكتـــاب بتتبـــع الانشـــقاقات التـــي عرفتهـــا الحركـــة النازية 

الأمريكيـــة فـــي الســـبعينيات بعـــد انحســـار الحـــزب النـــازي الأمريكـــي، حيـــث 

بـــرزت مجموعـــات صغيـــرة مثـــل NSLF التـــي اتجهـــت إلـــى العنـــف والإرهـــاب 

الفـــردي. ثـــم ينتقـــل إلـــى مرحلـــة الثمانينيـــات حيـــث كتـــب مايســـون نشـــراته 

Siege التـــي امتـــدت بيـــن 1980 و1986، داعيًـــا فيهـــا إلـــى تقديـــس العنـــف 

وتبجيـــل شـــخصيات مثـــل تشـــارلز مانســـون.

يبـــرز الكتـــاب كيـــف أســـهمت مجموعـــة مـــن الفاعليـــن الثقافييـــن – مثـــل 

الموسيقي بويد رايس، الناشر آدم بارفري، والكاتب مايكل موينيهان – في 

إعـــادة اكتشـــاف Siege وإخراجـــه مـــن الهامـــش السيا�ســـي إلـــى فضـــاء ثقافـــي 

فرعـــي يـــزاوج بيـــن الموســـيقى التجريبيـــة والفكـــر الغيبـــي والنازيـــة الجديـــدة. 

ا متدرجًا يربط بين مراحل الحركة النيو- بهذا، يقدم المؤلف سردًا تاريخيًّ

نازيـــة وتفاعلاتهـــا مـــع الثقافـــة المضـــادة فـــي الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا.

الإسهام النظري
الإضافـــة الكبـــرى للعمـــل تكمـــن فـــي تطويـــر مفهـــوم »الفاشـــية الثقافيـــة 

المضـــادة«، الـــذي يفسّـــر كيـــف تســـللت الأفـــكار النيو-نازيـــة إلـــى فضـــاءات 

ثقافيـــة شـــبابية وهامشـــية عبـــر الفـــن والموســـيقى ونزعـــات التمـــرّد. هـــذه 

المقاربـــة تتجـــاوز التفســـير التقليـــدي للإرهـــاب بوصفـــه نتـــاج ســـياقات 

اجتماعية أو سياسية فقط، لتكشف أن العنف قد يجد تغذية فكرية 

 علـــى السياســـة.
ً
حســـب عـــادة

ُ
وجاذبيـــة رمزيـــة مـــن دوائـــر ثقافيـــة لا ت
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تأليف: سبنسر صن شاين

يوضـــح المؤلـــف أن Siege لـــم يُقـــرأ فـــي تلـــك الأوســـاط كبرنامـــج سيا�ســـي، بـــل 

كأســـطورة مؤسســـة تمنـــح أتباعهـــا هويـــة متمايـــزة وإحساسًـــا بالرســـالة 

التاريخية. هذا البعد الرمزي أسهم في إطالة عمر النص ومنحه تأثيرًا يتجاوز 

حـــدود الجماعـــات المنظمـــة، ليمتـــد إلـــى »الذئـــاب المنفـــردة« والمجتمعـــات 

الرقمية الحديثة. كما يسلط الضوء على أن العلاقة بين التطرف العنيف 

والثقافـــات المضـــادة ليســـت عَرَضيـــة، بـــل تعكـــس تقاطعًـــا عميقًـــا بين النزعة 

اللاســـلطوية المتطرفـــة والبحـــث عـــن هويـــة جماعيـــة متمايـــزة.

البعد النقدي والسيا�سي
يقـــدّم الكتـــاب نقـــدًا لمحدوديـــة المقاربـــات الأمنيـــة والأكاديميـــة التـــي تجاهلـــت 

هـــذا التداخـــل لســـنوات طويلـــة، واكتفـــت بتصنيـــف هـــذه الحـــركات ضمـــن 

»ثقافات هامشية« بلا أثر سيا�سي. لكن عودة Siege إلى الواجهة في العقدين 

الأخيريـــن، وإلهامـــه لعمليـــات إرهابيـــة فعليـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا، 

 خطيرًا في الرصد والتحليل.
ً

ل خللًا
ّ
يُظهر أن التغا�ضي عن هذه الظواهر مث

كمـــا يكشـــف المؤلـــف عـــن تناقضـــات خطـــاب مايســـون: فهـــو فـــي آن واحـــد معـــادٍ 

للدولـــة الليبراليـــة وداعٍ لإقامـــة نظـــام شـــمولي بديـــل. هـــذه المرونـــة الخطابيـــة 

جعلت نصوصه قابلة للتأويل في بيئات متناقضة، من متطرفي العرق الأبيض 

إلـــى جماعـــات غيبيـــة أو حتـــى بعـــض التيـــارات اليســـارية الراديكاليـــة كمـــا توضـــح 

الملاحق. وهنا يبرز الكتاب أن خطورة Siege ليست في وضوحه الأيديولوجي، 

بـــل فـــي قابليتـــه للتكيّـــف مـــع مختلـــف البيئـــات الســـاعية إلـــى تبريـــر العنـــف.

يُعدّ الكتاب أوفى دراسة حتى الآن حول العلاقة بين الإرهاب النيو-نازي 

والثقافـــة المضـــادة، بفضـــل توظيفـــه المكثـــف للوثائـــق والمقابـــات وتتبعـــه 

الدقيـــق لمســـارات التنظيمـــات والشـــخصيات. أهميتـــه العلميـــة تكمـــن 

فـــي ســـد فجـــوة معرفيـــة كبيـــرة تتعلـــق بالفتـــرة الممتـــدة بيـــن الســـبعينيات 

هملـــت فـــي الأدبيـــات. أمـــا أهميتـــه السياســـية 
ُ
والتســـعينيات، التـــي غالبًـــا مـــا أ

فتتمثل في تقديمه تفسيرًا مقنعًا لانتشار خطاب العنف بين جيل جديد 

مـــن الإرهابييـــن البيـــض عبـــر منصـــات رقميـــة، مـــع جـــذور تعـــود إلـــى الثقافـــة 

الغيبية والموســـيقية الهامشـــية. شـــهادات النقاد من شـــخصيات بارزة في 

دراســـة اليميـــن المتطـــرف )مثـــل هايـــدي بيريتـــش وكريســـتيان بيتشـــيوليني( 

تؤكد أن العمل أصبح مرجعًا لا غنى عنه لفهم البنية الفكرية والثقافية 

ت موجـــة الإرهـــاب اليمينـــي فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين.
ّ
التـــي غـــذ

خلاصة
ا في إعادة تعريف دراسة الإرهاب اليميني،  يمثل هذا الكتاب إسهامًا محوريًّ

همـــل فـــي الأدبيـــات 
ُ
مـــن خـــال ربطـــه بالبُعـــد الثقافـــي والرمـــزي الـــذي طالمـــا أ

الأمنيـــة. إذ يوضـــح أن التطـــرف لا يُبنـــى فقـــط علـــى أيديولوجيـــا سياســـية أو 

ضفي 
ُ
عنصرية، بل يجد شرعيته أيضًا في ثقافات مضادة تقدّس التمرّد وت

”. ومن هنا، يدعو العمل إلى تبني مقاربة أشمل 
ً

على العنف طابعًا “أصيلًا

لدراســـة الإرهـــاب، تتجـــاوز التتبـــع الأمنـــي التقليـــدي نحـــو فهـــم ديناميـــات 

الثقافـــة والسياســـة فـــي إنتـــاج العنـــف اليمينـــي المتطـــرف واســـتمراره.
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تطـــرح هـــذه الدراســـة الجماعيـــة مفهـــوم “الإيجابيـــة تجـــاه 
ـــا لمســـتقبل البشـــرية فـــي  الطبيعـــة” بوصفـــه مســـارًا تحويليًّ
ــار  ــاخ والانهيـ ــر المنـ ــن: تغيّـ ــن متداخلتيـ ــن وجوديتيـ ــل أزمتيـ ظـ

الســـريع للتنـــوع البيولوجـــي. 

نحو الإيجابية البيئية: الانتقال إلى 
مستقبل آمن وعادل

ينطلق المؤلفون من فكرة أن البشرية وصلت إلى نقطة مفصلية تهدد استقرار 

النظـــم الأرضيـــة، وأن اســـتمرار المســـار الحالـــي يجعـــل الكوكـــب أقـــل قـــدرة علـــى 

دعـــم الحيـــاة البشـــرية وغيـــر البشـــرية علـــى الســـواء. بنـــاءً علـــى ذلـــك، يدعـــو النـــص 

إلـــى الانتقـــال مـــن مجتمـــع »ســـلبي تجـــاه الطبيعـــة« إلـــى مجتمـــع »إيجابـــي«، حيـــث 

يكـــون صافـــي الأثـــر البشـــري اســـتعادة للطبيعـــة وتوســـيعًا لهـــا، لا تدميـــرًا لهـــا.

المنهج والإطار التحليلي
يســـتند العمـــل إلـــى مقاربـــة متعـــددة التخصصـــات توظـــف العلـــوم البيئيـــة، 

الاقتصـــاد المســـتدام، السياســـات العامـــة، والمعـــارف التقليديـــة للشـــعوب 

الأصليـــة. يتألـــف الكتـــاب مـــن قســـمين رئيســـيين:

• القســـم الأول يشـــرح الخلفيـــة التاريخيـــة والتحـــولات المفصليـــة التـــي مـــر بهـــا 

العالـــم: مـــن »الصعـــود العظيـــم للبشـــرية« المصحـــوب بــــ »الانحـــدار العظيـــم 

 إلـــى مـــا يســـميه المؤلفـــون »اليقظـــة الكبـــرى«، أي إدراك 
ً

للطبيعـــة«، وصـــولًا

المجتمـــع الدولـــي لحجـــم التهديـــد البيئـــي.

• القســـم الثانـــي يقـــدّم خارطـــة طريـــق عمليـــة للتحـــوّل، عبـــر فصـــول تناقـــش 
العلم الذي يدعم هذا المفهوم، وبناء مجتمع إيجابي تجاه الطبيعة، والدور 

الحيـــوي لـــكل مـــن الاقتصـــاد والأعمال والحوكمة.

هذا البناء يمنح الكتاب شمولية واضحة: فهو لا يقتصر على سرد المخاطر، 

ا لكيفية إحداث تحوّل جذري في  ا وأخلاقيًّ ا وسياسيًّ بل يعرض إطارًا علميًّ

علاقتنا بالطبيعة.

الإسهام النظري
الإضافة الأبرز للعمل تتمثل في تحويل مفهوم »الإيجابية تجاه الطبيعة« 

من شعار بيئي إلى إطار نظري وسيا�سي متكامل. يوضّح المؤلفون أن الهدف 

لا يقتصـــر علـــى »وقـــف الخســـائر«، بـــل يتعـــداه إلـــى تحقيـــق مكاســـب صافيـــة 

للطبيعة: زيادة الغابات، تعزيز مخزون الأسماك، حماية الملقحات، وإثراء 

التنـــوع الميكروبـــي فـــي التربة.

مـــن الناحيـــة النظريـــة، يؤكـــد الكتـــاب أن العدالـــة البيئيـــة والاجتماعيـــة 

متلازمتـــان؛ إذ لا يمكـــن بنـــاء مســـتقبل إيجابـــي للطبيعـــة مـــن دون ضمـــان 
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بقلم: ماركو لامبرتيني، جوزيف و. بُل، ليروي ليتل بير، هارفي 
لوك، إيفا زابي، دوروثي ماسكي، كارلوس مانويل رودريغيز

العدالة بين الأجيال وبين الشمال والجنوب العالمي. كما يولي دمج معارف 

الســـكان الأصلييـــن ضمـــن الرؤيـــة الكليـــة أهميـــة خاصـــة، بصفتهـــا تحمـــل 

تصـــورات بديلـــة للعلاقـــة بيـــن الإنســـان والطبيعـــة، تتجـــاوز الرؤيـــة النفعيـــة 

الضيقـــة.

البعد النقدي والسيا�سي
ينتقـــد الكتـــاب بقـــوة النمـــوذج التنمـــوي القائـــم علـــى اســـتنزاف الطبيعـــة 

ر مـــن أن اســـتمرار هـــذا النهـــج ســـيقود إلـــى 
ّ
باعتبارهـــا »تكلفـــة خارجيـــة«، وحـــذ

انهيـــار لا رجعـــة فيـــه فـــي البنيـــة الداعمـــة للحيـــاة. ويدعـــو إلـــى إعـــادة تعريـــف 

ـــا تجـــاه الطبيعـــة«، أي أن يُـــدرج رأس المـــال  الاقتصـــاد بحيـــث يصبـــح »إيجابيًّ

الطبيعـــي كأصـــل رئي�ســـي لا كعنصـــر ثانـــوي.

فـــي هـــذا الإطـــار، يركـــز الكتـــاب علـــى دور الأعمـــال التجاريـــة والقطـــاع المالـــي. 
 من الاكتفاء بممارسات »المسؤولية الاجتماعية«، يجب أن تتحول 

ً
فبدلًا

الشـــركات والمســـتثمرون إلـــى فاعليـــن أساســـيين فـــي اســـتعادة الطبيعـــة مـــن 

خـــال تبنـــي مؤشـــرات طبيعيـــة لقيـــاس الأداء وتوجيـــه الاســـتثمارات. كمـــا 

يشدد على أهمية إصلاح أنظمة الحوكمة الدولية والوطنية بحيث تجعل 

حماية التنوع البيولوجي مسألة أمن قومي وكوكبي، لا مجرد التزام طوعي.

البعد السيا�سي هنا لا ينفصل عن البعد الأخلاقي: فالفشل في التحول الإيجابي 

لا يعنـــي فقـــط تدهـــور النظـــم البيئيـــة، بـــل يعمّـــق أيضًـــا أوجـــه عـــدم المســـاواة 

العالميـــة، حيـــث تتحمـــل الفئـــات الأضعـــف العـــبء الأكبـــر مـــن الانهيـــار البيئـــي.

التقييم والأهمية
تكمن أهمية الكتاب في الجمع بين الرؤية التحويلية والطابع العملي. فهو 

لا يكتفـــي بالتحذيـــر مـــن المخاطـــر، بـــل يقـــدّم أدوات ملموســـة: مـــن التمويـــل 

الأخضر، إلى نماذج الحوكمة الشاملة، إلى الشراكات بين القطاعين العام 

ا بقـــدر مـــا هـــو   سياســـيًّ
ً

والخـــاص والمجتمـــع المدنـــي. هـــذا يجعـــل النـــص دليـــا

أطروحـــة فكريـــة.

تعدد أصوات المؤلفين – من علماء بارزين، وقادة مؤسسات مالية وبيئية، 

وممثليـــن عـــن الشـــعوب الأصليـــة – يمنحـــه مصداقيـــة وثـــراءً فريـــدًا. وهـــو مـــا 

انعكـــس فـــي إشـــادات النقـــاد مـــن شـــخصيات عالميـــة مثـــل الرئيـــس الكولومبـــي 

الســـابق إيفـــان دوكـــي والعالمـــة البحريـــة ســـيلفيا إيـــرل، اللذيـــن اعتبـــرا الكتـــاب 

دعـــوة حاســـمة لتغييـــر المســـار قبـــل فـــوات الأوان.

خلاصة
ا كبيرًا في النقاش العالمي حول مستقبل  ا وسياسيًّ ل هذا العمل إسهامًا فكريًّ

ّ
يمث

الكوكـــب. إذ يطـــرح مفهـــوم »الإيجابيـــة تجـــاه الطبيعـــة« كمشـــروع جامـــع لإعـــادة 

التوازن بين التنمية البشرية واستدامة النظم البيئية، مع تأكيد البعد العدلي 

بين الأجيال والمجتمعات. يجمع النص بين قوة الحجة العلمية ووضوح الرؤية 

ا في آن واحد. في لحظة تاريخية يهدد فيها  ا وعمليًّ السياسية، مقدّمًا إطارًا نقديًّ

الانهيـــار البيئـــي أســـس وجودنـــا، يقـــدّم هـــذا الكتـــاب خريطـــة طريـــق لمســـتقبل أكثر 

، يضع استعادة الطبيعة في قلب المشروع الإنساني.
ً

أمنًا وعدلًا
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فـــي  واللادينييـــن  المؤمنيـــن  بيـــن  الانقســـام  حـــدة  تتزايـــد 
فـــي  التبايـــن  هـــذا  ينعكـــس  حيـــث  الحديثـــة،  المجتمعـــات 
النقاشـــات حـــول الأخـــاق، الحريـــة الفرديـــة، النـــوع الاجتماعـــي، 

ودور الديـــن فـــي المجـــال العـــام. 

الدين والإلحاد في حوار: مقاربة 
مختلفة للتنوع

ينطلـــق هـــذا الكتـــاب مـــن مشـــروع حـــواري جمـــع باحثيـــن ومفكريـــن مـــن 
خلفيـــات مختلفـــة، دينيـــة وغيـــر دينيـــة، لطـــرح ســـؤال جوهـــري: هـــل يمكـــن 
لمجتمعات منقسمة بعمق حول قضايا الإيمان والإلحاد أن تجد أرضية 
 من البحث عن إجابات حاسمة، يسعى 

ً
مشتركة للحوار والتعايش؟ بدلًا

العمـــل إلـــى تطويـــر أســـلوب جديـــد لإدارة الاختلافـــات، مـــا يســـميه المحـــرران 
»ممارســـة الاختلاف بطريقة مختلفة«، أي الاعتراف بالانقســـام الجذري 

مـــع البحـــث عـــن مســـاحات مشـــتركة للتعـــاون والتفاهـــم.

المنهج والإطار التحليلي
الكتاب يقوم على حوارات فعلية بين أصوات متعددة، ويتوزع على أربعة 

محاور كبرى:
• المحور الأول يتناول مناظرة »الله« من خلال مقاربات فلسفية ولغوية، 
حيث يناقش المشاركون مفهوم التعالي والقداسة، وحدود اللغة في التعبير 

عن الله، ومسألة الحضور الشخ�صي والتمثيل الرمزي.
• المحور الثاني يركز على إمكانات التقارب في مجالات مثل الأخلاق )الإيثار، 
الممارســـات  الدينيـــة،  غيـــر  )الروحانيـــة  الروحيـــة  التجربـــة  التعاطـــف(، 
التأملية(، والعلوم والفنون. هنا يناقش بعض المؤلفين إمكانية بناء جسر 
بيـــن الممارســـة الروحيـــة والتجربـــة الإنســـانية المشـــتركة، ســـواء مـــن منظـــور 

دينـــي أو إنســـاني علمانـــي.
• المحـــور الثالـــث يتنـــاول التنـــوع الدينـــي واللادينـــي عبـــر مقـــالات حـــول 
الكاثوليكيـــة والإلحـــاد، الإســـام والحـــوار بيـــن الأديـــان، إضافـــة إلـــى منظـــور 
نسوي إسلامي لقضايا النوع الاجتماعي والجنس، ما يوسّع دائرة النقاش 

إلـــى قضايـــا حساســـة وملحـــة.
• المحور الرابع يقدّم خلاصة عملية لما يمكن أن تعنيه ممارسة “الاختلاف 
بطريقة مختلفة”، أي تطوير أدوات حوارية تسمح بإدارة الخلافات دون 

الانزلاق إلى استقطاب وعداء.
ا يغطـــي الجوانـــب النظريـــة  ـــا شـــموليًّ هـــذا البنـــاء يجعـــل مـــن الكتـــاب نصًّ

والتطبيقيـــة، فـــي آن واحـــد.

الإسهام النظري
الإضافـــة الأبـــرز تتمثـــل فـــي إعـــادة التفكيـــر فـــي المفاهيـــم المركزيـــة مثـــل التعالـــي 
والروحانيـــة. فبينمـــا يـــرى بعـــض المســـهمين أن التعالـــي مفهـــوم دينـــي بحـــت 
لا يمكـــن اســـتعادته فـــي إطـــار إنســـاني علمانـــي، يقتـــرح آخـــرون أن التعالـــي قـــد 
يُفهم كتجربة إنسانية تتجاوز حدود الذات الفردية، سواء صيغت بلغة 
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دينية أو غير دينية. هذا الانفتاح على إعادة تفسير المفاهيم يتيح إمكانات 
جديـــدة للتواصـــل.

أمـــا فيمـــا يخـــص الروحانيـــة، فيوضـــح الكتـــاب أن التجـــارب الروحيـــة – 
كالتأمـــل أو ممارســـة الفـــن – يمكـــن أن تكـــون مشـــتركة بيـــن المؤمنيـــن وغيـــر 
ـــا لا  ا عامًّ المؤمنيـــن. بذلـــك يُعـــاد تعريـــف الروحانيـــة بوصفهـــا بُعـــدًا إنســـانيًّ
يُختزل في التدين المؤس�ســـي. كما يبرز الكتاب قيمة الممارســـات الجماعية 
والطقوس حتى في السياقات اللادينية، باعتبارها وسيلة لتعزيز التضامن 

والمعنـــى.
هذه الإسهامات النظرية تجعل الكتاب مختلفًا عن النقاشات التقليدية 
التي تسعى إما إلى الانتصار للدين أو للإلحاد؛ فهو يدعو إلى نموذج التعددية 
التفســـيرية، حيـــث يمكـــن للمفاهيـــم أن تحمـــل معـــانٍ متعـــددة مـــن دون أن 

فرَض قراءة واحدة على الجميع.
ُ
ت

البعد النقدي والسيا�سي
مـــن الناحيـــة النقديـــة، يرفـــض الكتـــاب الأطـــر الحواريـــة التـــي تنتهـــي بالجـــدل 
العقيـــم أو المســـاومة الســـطحية. بـــل يدعـــو إلـــى إدارة الخلافـــات بصـــدق 
ووضـــوح، مـــع الاعتـــراف بـــأن بعـــض المواقـــف قـــد تبقـــى غيـــر قابلـــة للتوفيـــق. 
لكن هذا الاعتراف لا يمنع من بناء تعاون في مجالات مشتركة مثل العدالة 

الاجتماعيـــة، المســـاواة، ورعايـــة المهمّشـــين.
ا، يكتســـب هـــذا الطـــرح أهميـــة خاصـــة فـــي ظـــل تزايـــد الاســـتقطاب  سياســـيًّ
الدينـــي واللادينـــي، وتصاعـــد التوتـــرات حـــول قضايـــا النـــوع الاجتماعـــي 
والهوية. يقدم الكتاب نماذج عملية لكيفية إدارة هذه القضايا “الصعبة” 
عبـــر الحـــوار المفتـــوح، ســـواء مـــن خـــال أصـــوات مســـيحية أو إســـامية أو 
ل النص أداة للتفكير في التعددية 

ّ
إنســـانية علمانية. في هذا الســـياق، يمث

الديمقراطيـــة وإمكانـــات تعايشـــها مـــع اختلافـــات عميقـــة فـــي الـــرؤى حـــول 
معنـــى الحيـــاة والوجـــود.

التقييم والأهمية
يمتـــاز الكتـــاب بتنـــوع أصواتـــه: فإلـــى جانـــب الفلاســـفة واللاهوتييـــن، يشـــارك 
فيـــه كتـــاب إنســـانيون، ونســـويون، ومفكـــرون مســـلمون، مـــا يمنحـــه أفقًـــا 
ـــا متعـــدد الثقافـــات. هـــذه التعدديـــة تميّـــزه عـــن كثيـــر مـــن الأعمـــال التـــي  عالميًّ
اقتصرت على حوار غربي-مسيحي علماني. كما أن اللغة الحوارية البعيدة 
ـــا وملائمًـــا للطـــاب والباحثيـــن  عـــن التبشـــير أو الإقصـــاء تجعلـــه نصًـــا عمليًّ

وصنـــاع القـــرار علـــى حـــد ســـواء.
لعـــوا علـــى المشـــروع أشـــادوا بكونـــه امتـــدادًا لكتـــاب ســـابق 

ّ
النقـــاد الذيـــن اط

 ،)Religion and Atheism: Beyond the Divide, 2016( للمحرريـــن
لكنـــه يتقـــدّم خطـــوة إضافيـــة مـــن خـــال تقديـــم أدوات عمليـــة وتطبيقيـــة 
للحوار. وبهذا يصبح الكتاب مرجعًا مهمًا لكل من يسعى إلى تجاوز المأزق 

الحالـــي بيـــن الديـــن واللاديـــن فـــي المجتمعـــات الحديثـــة.

خلاصة
يمثـــل هـــذا العمـــل إســـهامًا بـــارزًا فـــي إعـــادة صـــوغ العلاقـــة بيـــن الديـــن 
والإلحـــاد داخـــل الفضـــاء العـــام. فهـــو لا يهـــدف إلـــى حـــل الخلافـــات أو 
إلغاء الفوارق، بل إلى إيجاد أسلوب جديد للتعايش معها. عبر إعادة 
تعريـــف مفاهيـــم مثـــل التعالـــي والروحانيـــة، وعبـــر إبـــراز القيم الإنســـانية 
ـــا لإدارة الاختلافـــات بطريقـــة أكثـــر  المشـــتركة، يقـــدم الكتـــاب إطـــارًا عمليًّ
عدالة واحترامًا. وفي زمن تتزايد فيه الانقسامات الفكرية والهوياتية، 
ن المؤمنين وغير 

ّ
ل هذا النص خريطة طريق لحوار أكثر نضجًا، يُمك

ّ
يمث

المؤمنيـــن مـــن العيـــش المشـــترك، مـــن دون أن يضطـــر أحدهـــم للتنـــازل 
عـــن جوهـــر قناعاتـــه.
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ـــل حصيلـــة فكريـــة وحياتيـــة لمفكـــر اســـتثنائي  هـــذا الكتـــاب يمثّ
ــئلة  ــل أسـ ــاره الطويـ ــر مسـ ــه عبـ ــرن، وواجـ ــن قـ ــر مـ ــاش أكثـ عـ

الوجـــود والمعرفـــة والأزمـــة الحضاريـــة. 

المسير نحو الجوهري

20
24

بر 
فم
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 1

3

من خلال حواراته مع مارك دو سمدت، يقدم إدغار موران صورة متفردة 

ا فقط، بل بصفته إنسانًا عاشقًا 
ً
ا وفيلسوف

ً
عن نفسه: ليس بصفته باحث

للحيـــاة، مفتونًـــا بالغمـــوض، وواعٍيًـــا بالهاويـــة التـــي تهـــدد الإنســـانية. فـــي زمـــن 

تتضاعف فيه الأزمات البيئية والسياسية والثقافية، يطرح موران دعوة 

إلـــى »تصميـــم المســـار نحـــو الجوهـــر«: أي مواجهـــة التعقيـــد والفو�ضـــى مـــن 

دون إنكار، والبحث عن المعنى والفرح وسط الانهيار.

المنهج والإطار التحليلي
ا بعيدًا عن  الكتاب مبني على سلســـلة من الحوارات، ما يمنحه طابعًا حيًّ

الطرح الأكاديمي الجاف. هذا الأســـلوب يكشـــف أبعادًا شـــخصية وفكرية 

في آن واحد، إذ يروي موران تجاربه ويعيد قراءتها في ضوء أفكاره الكبرى 

عـــن التعقيـــد والميتامورفـــوز. الحـــوار يتنقـــل بيـــن موضوعـــات متنوعـــة: 

الروحانيـــة والتصـــوف، التربيـــة والمعرفـــة، العلاقـــة بيـــن الجنســـين، الجســـد 

والظواهـــر الخارقـــة، الفـــرح والاحتفـــال، المـــوت كجـــزء مـــن الحيـــاة، وأخيـــرًا 

أزمة الإنسانية أمام التقنية والبيئة. هذا البناء المترابط في تنوعه يعكس 

 
ً

أســـلوب مـــوران الفكـــري نفســـه، القائـــم علـــى وصـــل الحقـــول المختلفـــة بـــدلًا

مـــن فصلهـــا..

الإسهام النظري
يقدم الكتاب إسهامًا بارزًا في إعادة التفكير بمفهوم المعرفة. بالنسبة إلى 

ـــا علـــى  مـــوران، كل معرفـــة تقـــود إلـــى المجهـــول الكبيـــر، أي إلـــى لغـــز يظـــل عصيًّ

ـــا؛ بـــل محمّـــل بالشـــعر والمعنـــى. فالمعرفـــة ليســـت  التفســـير، لكنـــه ليـــس عبثيًّ

عملية عقلية خالصة، بل تجربة روحية وجمالية تفتح الإنسان على سرّ 

الوجـــود. بهـــذا، يدمـــج مـــوران بيـــن العلـــم والفلســـفة والشـــعر، ليجعـــل مـــن 

.
ً

ا شـــاملًا  إنســـانيًّ
ً

التفكيـــر فعـــا

إلى جانب ذلك، يبرز مفهومه عن احتضان التناقضات: فالحياة تتشكل 

من ثنائيات متعارضة؛ الفو�ضى والنظام، الموت والحياة، التشاؤم والأمل، 

ولا ســـبيل إلـــى الحكمـــة إلا بقبولهـــا والعيـــش فـــي قلبهـــا. هـــذا الموقـــف، الـــذي 

يســـميه مـــوران »الأوبتي-بيسيمســـت« )المتفائل-المتشـــائم(، يعكـــس رؤيتـــه 

للإنســـانية: وعـــي بالخطـــر، وإصـــرار علـــى إمكانيـــة التحـــول.
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البعد النقدي والسيا�سي
الكتاب يقدّم نقدًا مزدوجًا للثقافة المعاصرة. فمن ناحية، يرفض النزعة 

ا فقط ومن 
ً
الاختزالية للعقلانية التقنية التي تجعل من الإنسان مستهلك

العالـــم آلـــة فقـــط. هـــذه الرؤيـــة، فـــي رأيـــه، هـــي أحـــد أســـباب الأزمـــة البيئيـــة 

والحضاريـــة التـــي نعيشـــها. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يرفـــض أيضًـــا الخطابـــات 

عِد بالخلاص الفردي من دون مواجهة الواقع 
َ
الروحانية الساذجة التي ت

المـــأزوم. البديـــل الـــذي يقترحـــه هـــو ميتامورفـــوز إنســـانية: تحـــول عميـــق فـــي 

نمـــط العيـــش والتفكيـــر، يعيـــد وصـــل الإنســـان بالطبيعـــة، ويعيـــد تأســـيس 

العلاقـــة بيـــن المعرفـــة والحكمـــة، بيـــن الفـــرد والجماعـــة، وبيـــن الروحانيـــة 

والالتـــزام.

ا، ينظر موران إلى الأزمة البيئية والثقافية باعتبارها أزمة حضارة  سياسيًّ

 مـــن الاستســـام لفكـــرة الانهيـــار الحتمـــي، يـــرى فيهـــا فرصـــة 
ً

شـــاملة لكـــن بـــدلًا

لانبثـــاق جديـــد، إذا اســـتطاعت الإنســـانية أن تواجـــه فوضاهـــا بشـــجاعة، 

وأن تســـتثمر فـــي قدراتهـــا علـــى الإبـــداع والتجـــدد.

التقييم والأهمية
ا وعميقًـــا إلـــى فكـــر مـــوران؛ 

ً
 مبســـط

ً
أهميـــة الكتـــاب تكمـــن فـــي كونـــه مدخـــا

فهـــو يتيـــح للقـــارئ الاقتـــراب مـــن عالمـــه الفكـــري مـــن خـــال لغـــة حواريـــة، مـــع 

الحفـــاظ علـــى العمـــق الـــذي يميـــز كتاباتـــه النظريـــة الكبـــرى. إنـــه نـــص يجمـــع 

بيـــن الســـيرة الفكريـــة والتأمـــل الفلســـفي، مـــا يجعلـــه مناســـبًا لـــكل مـــن يرغـــب 

فـــي التعـــرف إلـــى فكـــر مـــوران أو فـــي إعـــادة قراءتـــه مـــن زاويـــة أكثـــر حميميـــة.

إلى جانب ذلك، يمثل الكتاب شهادة فريدة عن كيفية العيش مع الغموض 

لا بصفته تهديدًا، بل جزء من مغامرة الحياة. هنا تتجلى فلســـفة موران 

العمليـــة: أن نســـتطيع الاحتفـــال والرقـــص وســـط الكارثـــة، وأن نبحـــث عـــن 

الفرح والإبداع حتى ونحن نواجه حتمية الموت.

خلاصة
ا يقـــدم درسًـــا  ا- شـــخصيًّ ـــا فلســـفيًّ يمثـــل Cheminer vers l’essentiel نصًّ

في كيفية مواجهة الأزمات الوجودية بروح نقدية ومتفائلة في آن. موران 

 من السعي إلى تبديده، وإلى البحث عن 
ً

يدعونا إلى قبول سرّ الوجود بدلًا

الحكمـــة فـــي الجمـــع بيـــن العقـــل والشـــعر، بيـــن المعرفـــة والحـــدس، بيـــن الوعـــي 

بالموت والاحتفاء بالحياة. إنه كتاب عن فن العيش وسط الفو�ضى، وعن 

الإيمان بأن التحولات الكبرى لا تولد إلا من قلب الأزمات. وفي زمن يتصاعد 

فيه الإحســـاس بالضياع، يقدم هذا العمل بوصلة فكرية وروحية تدعو 

القـــارئ إلـــى الســـير نحـــو الجوهـــر: نحـــو البســـاطة، نحـــو المعنـــى، ونحـــو الأمـــل 

الممكـــن فـــي قلـــب الكارثـــة.
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تمثّـــل مســـألة العلاقـــة بيـــن الكونـــي والخصوصـــي إحـــدى 
ــرة؛ خصوصًـــا  ــفة المعاصـ ــي الفلسـ ــكاليات المركزيـــة فـ الإشـ

فـــي ظـــل عـــودة النزعـــات الإثنيـــة والقوميـــة الضيقـــة. 

الكوننة

20
24

بر 
فم
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3

فـــي هـــذا الســـياق، يقـــدم ســـليمان بشـــير ديـــان أطروحتـــه حـــول مفهـــوم 

 مســـتمرًا يقت�ضـــي إشـــراك 
ً

»التعميـــم« أو universaliser، باعتبـــاره فعـــا

مختلف الثقافات في صياغة معنى الكوني. لا يتعلق الأمر بكونية مفروضة 

ا 
ً
مـــن مركـــز واحـــد، بـــل بعمليـــة حواريـــة تشـــاركية تجعـــل مـــن التعدديـــة شـــرط

للكونيـــة، ومـــن اللامركزيـــة أساسًـــا لفهـــم الإنســـانية كلـــه.

المنهج والإطار التحليلي
ينطلق ديان من خلفيته الفلسفية المتأثرة بالتراثين الأفريقي والإسلامي، 

إضافـــة إلـــى الفلســـفة الغربيـــة الحديثـــة، ليبنـــي رؤيـــة تقـــوم علـــى التلاقـــي 

 مـــن الفصـــل بينهـــا. منهجـــه جدلـــي وحـــواري، إذ يســـعى إلـــى 
ً

بيـــن العوالـــم بـــدلًا

وضـــع المفاهيـــم موضـــع مســـاءلة متبادلـــة: هـــل يمكـــن صـــوغ الكونـــي مـــن دون 

إقصـــاء؟ وهـــل يظـــل »الخـــاص« مجـــرد مرحلـــة فـــي طريـــق الذوبـــان داخـــل 

»العـــام«؟ الكتـــاب يقتـــرح مقاربـــة بديلـــة، حيـــث لا يُفهـــم الكونـــي بوصفـــه مـــا 

يمحـــو الفـــوارق، بـــل مـــا يجعلهـــا جـــزءًا مـــن بنيتـــه نفســـها.

فـــي هـــذا الإطـــار، يطـــور ديـــان مفهـــوم الفلســـفة كفـــن للتفكيـــك وإعـــادة 

التمركـــز، بحيـــث يدعـــو القـــارئ إلـــى ممارســـة décentrement أي الابتعـــاد 

عـــن موقـــع الـــذات المركزيـــة لرؤيـــة العالـــم مـــن عيـــون الآخرين. هذه المنهجية 

ـــا  تجعـــل مـــن التفكيـــر فـــي الإنســـانية مهمـــة غيـــر منتهيـــة، تتطلـــب تواضعًـــا فكريًّ

وانفتاحًـــا مســـتمرًا.

الإسهام النظري
الإضافـــة الجوهريـــة التـــي يقدمهـــا ديـــان تكمـــن فـــي صـــوغ كونيـــة متعـــددة 

المصـــادر. فهـــو يرفـــض الاختـــزال الـــذي يجعـــل مـــن أوروبـــا أو الغـــرب وحـــده 

ـــا هـــو نتـــاج تراكمـــات مشـــتركة  مرجعيـــة الكونيـــة، مؤكـــدًا أن مـــا نعتبـــره عالميًّ

أســـهمت فيهـــا حضـــارات متعـــددة: مـــن الفلســـفة الإغريقيـــة، إلـــى الفكـــر 

 إلـــى التجـــارب الأفريقيـــة 
ً

الإســـامي، إلـــى الحكمـــة الكونفوشيوســـية، وصـــولًا

الحديثـــة.

من هنا، يظهر مفهوم الكوني الغني بالخصوصيات، فلا تكون الاختلافات 
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تأليف: سليمان بشير دياني

الثقافيـــة عقبـــات أمـــام التفاهـــم، بـــل مـــوارد أساســـية لإثـــراء المشـــترك 

ا عـــن الصيـــغ الســـائدة للعولمـــة   فلســـفيًّ
ً

الإنســـاني. بذلـــك، يقـــدم ديـــان بديـــا

التـــي تقـــوم علـــى الهيمنـــة الاقتصاديـــة أو الثقافيـــة، مقترحًـــا رؤيـــة تجعـــل مـــن 

ا لإنتـــاج كونيـــة حقيقيـــة.
ً
التنـــوع شـــرط

البعد النقدي والسيا�سي
ينخرط الكتاب في نقد صريح لتصاعد الإثنو-قومية والقبلية السياسية 

في عالم اليوم. فهذه الاتجاهات، بحسب ديان، تعيد الإنسانية إلى منطق 

 مـــن مشـــروع الـــكل المشـــترك. كمـــا ينتقـــد النزعـــة 
ً

»القبائـــل المتجـــاورة« بـــدلًا

لبس نفسها ثوب الكونية؛ إذ يرى أنها شكل آخر 
ُ
الإمبريالية التي ما تزال ت

من أشـــكال الاســـتحواذ.

ا يقوم على بناء كونية جديدة  ا، يطرح الكتاب أفقًا إنسانيًا مضادًّ سياسيًّ

تســـتند إلـــى التضامـــن العالمـــي لمواجهـــة تحديـــات مشـــتركة: التغيـــر المناخـــي، 

اللاعدالـــة الاقتصاديـــة، الأوبئـــة، والهجـــرة. هـــذه التحديـــات تكشـــف أن 

ـــا بشـــكل لا رجعـــة فيـــه، وأن أي محاولـــة 
ً
مصيـــر الإنســـانية أصبـــح مترابط

للانغـــاق القومـــي ليســـت إلا وهمًـــا قصيـــر الأمـــد.

التقييم والأهمية
تكمـــن أهميـــة الكتـــاب فـــي كونـــه لا يكتفـــي بالتنظيـــر الفلســـفي، بـــل يقـــدم 

ا للأمل في زمن يتسم بالانقسامات. ديان يكتب بلغة حوارية  مشروعًا عمليًّ

بعيـــدة عـــن التجريـــد المغلـــق، مـــا يجعلـــه فـــي متنـــاول جمهـــور واســـع يتجـــاوز 

الدوائـــر الأكاديميـــة. فـــي الوقـــت نفســـه، يحافـــظ علـــى عمـــق فلســـفي يضعـــه 

في حوار مع أســـماء كبرى في الفكر المعاصر مثل شـــارل تايلور وأمارتيا ســـن 

وأدريـــان بابـــو.

بالنســـبة إلـــى طلبـــة الفلســـفة والدراســـات الثقافيـــة، يمثـــل الكتـــاب إســـهامًا 

ا في إعادة التفكير بمفهوم الكونية خارج المركزية الأوروبية، ويفتح بابًا  مهمًّ

ا. أما 
ً
ا مشترك

ً
أمام قراءة جديدة للتاريخ الفكري للإنسانية باعتباره تاريخ

بالنسبة إلى السياق السيا�سي، فهو يقدم أداة نقدية لمواجهة الخطابات 

الانعزالية، ويدعو إلى إحياء قيم الحوار والاعتراف المتبادل.

خلاصة
يطرح سليمان بشير ديان في Universaliser رؤية فلسفية تدعو إلى كونية 

صـــاغ مـــن خـــال حـــوار الثقافـــات وتعـــدد التجـــارب الإنســـانية. 
ُ
قيـــد البنـــاء، ت

الكونـــي هنـــا ليـــس مـــا يفـــرض نفســـه بالقـــوة، بـــل مـــا يُبنـــى مـــن تفاعـــل مســـتمر 

بين الخصوصيات. في مواجهة صعود القوميات والانعزالية، يقترح ديان 

أن الحـــل لا يكمـــن فـــي الانصهـــار ولا فـــي الانغـــاق، بـــل فـــي خلـــق مشـــترك جديـــد 

قـــادر علـــى اســـتيعاب التعدديـــة مـــن دون أن يفقـــد وحدتـــه. وهكـــذا يقـــدم 

الكتـــاب بوصلـــة فكريـــة وأخلاقيـــة لمجتمـــع عالمـــي يبحـــث عـــن معنـــى جديـــد 

ا للحوار والتواضع والالتزام  للتعايش، ويعيد الاعتبار للفلسفة بوصفها فنًّ

بالمســـتقبل الإنســـاني المشـــترك.
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يشـــهد المشـــهد الإعلامـــي المعاصـــر تحـــولات جذريـــة فـــي 
الطريقـــة التـــي يُفهـــم ويُمـــارَس بهـــا الاتصـــال السياســـي. 

الإعلام والدعاية في عصر التضليل
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فـــي زمـــن طغـــت فيـــه مصطلحـــات مثـــل »المعلومـــات المضللـــة«، و«الأخبـــار 

الكاذبة« و«المعلومات المغلوطة«، يصبح من الضروري استعادة مفهوم 

ـــا  »الدعايـــة« )propaganda( باعتبـــاره الإطـــار الأعـــم والأكثـــر تجـــذرًا تاريخيًّ

لفهم هذه الممارسات. فالمصطلحات الجديدة، على الرغم من انتشارها، 

تفتقر إلى القدرة على إبراز الاستمرارية بين الممارسات القديمة والحديثة، 

وتغفل عن أن ما نواجهه اليوم ليس سوى تحديث لاستراتيجيات قديمة 

للتحكـــم فـــي الـــرأي العـــام.

المنهج والإطار التحليلي
يتبنى الكتاب مقاربة نقدية متعددة التخصصات تجمع بين التاريخ، علم 

الاتصال، وعلم الاجتماع السيا�سي. يتضح هذا في تنوع فصوله:

مـــن تحليـــل الدعايـــة فـــي الحـــروب العالميـــة إلـــى قـــراءة الاســـتراتيجيات  	•

فـــي روســـيا المعاصـــرة والصيـــن، الإعلاميـــة 

ومـــن دراســـة الخطـــاب حـــول »الآخـــر« وصناعـــة الصـــور النمطيـــة، إلـــى  	•

فهم العلاقة بين المكتبات والفضاء المعلوماتي كساحة للصراع الدعائي.

هذا الإطار التحليلي يقوم على فرضية أساسية: لا يمكن دراسة التضليل 

الإعلامـــي فـــي العصـــر الرقمـــي مـــن دون إدراجـــه فـــي ســـياق تاريخـــي ممتـــد؛ إذ 

لـــم تتغيـــر أهـــداف الدعايـــة )توجيـــه الـــرأي العـــام وتثبيـــت الســـلطة( بقـــدر مـــا 

تغيـــرت الوســـائل والمنصـــات.

الإسهام النظري
ا مزدوجًا: يقدم الكتاب إسهامًا نظريًّ

إعـــادة تعريـــف »الدعايـــة«: يـــرى الكاتـــب أن التخلـــي عـــن هـــذا المفهـــوم  	.1

لمصلحة »المعلومات المضللة« و«الأخبار الكاذبة« يؤدي إلى فقدان البعد 

البنيـــوي والتاريخـــي للمســـألة. فالدعايـــة ليســـت فقـــط كذبًـــا أو تزويـــرًا؛ بـــل 

هـــي منظومـــة متكاملـــة مـــن الســـرديات والاســـتراتيجيات تســـتهدف إنتـــاج 

الحقيقـــة الرســـمية أو المقبولـــة.

 Manufacturing كشف آليات صناعة الإدراك: يتناول الفصل المعنون 	.2

Public Perception فكـــرة »الأكاذيـــب الكبـــرى« و«الحقائـــق البديلـــة« التـــي 

فـــرض عبـــر التحكـــم فـــي اللغـــة، وهـــو مـــا يعكـــس كيـــف يصبـــح التحكـــم فـــي 
ُ
ت

ا للتحكـــم فـــي العقـــول.
ً
الكلمـــات شـــرط
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تأليف: نيلسون ريبيرو، باربي زيليزر

 من قصر الدعاية على السياسة والإعلام 
ً

توسيع الفضاء الدعائي: بدلًا 	.3

التقليـــدي، يتطـــرق العمـــل إلـــى مجـــالات جديـــدة مثـــل المكتبـــات والذاكـــرة 

ـــدار المعركـــة علـــى مـــا يُحفـــظ ومـــا يُن�ســـى.
ُ
الجماعيـــة، حيـــث ت

البعد النقدي والسيا�سي
يكشـــف الكتـــاب أن الدعايـــة لـــم تعـــد حكـــرًا علـــى الأنظمـــة الســـلطوية، بـــل 

باتت تمارس أيضًا في الديمقراطيات الغربية عبر الإعلام الرقمي ووسائل 

التواصـــل الاجتماعـــي.

• في روسيا البوتينية، يبرز مفهوم »العيش في عالم أورويلي«، حيث يُعاد 

تشكيل الواقع اليومي وفق خطاب الدولة.

ظهر التحولات منذ التسعينيات استمرار »القبضة الناعمة« 
ُ
• في الصين، ت

للإعلام الرسمي، مع تحديث أدواته في العصر الرقمي.

• في أفريقيا، تتجلى ازدواجية الإعلام كأداة للتحرر وأداة للسيطرة في آن 

واحـــد.

• أمـــا فـــي الغـــرب، فيرصـــد الكتـــاب كيـــف يُعـــاد إنتـــاج الصـــور النمطيـــة عـــن 

»الآخر« بالمنطق نفسه الذي ساد في الحروب العالمية، مع تحديث الرموز 

والعـــدوّ المفتـــرض.

هـــذا يكشـــف أن الحـــدود بيـــن الحقيقـــة والزيـــف لـــم تعـــد واضحـــة، وأن 

الصـــراع لـــم يعـــد حـــول »المعلومـــة الصحيحـــة« فقـــط، بـــل حـــول مـــن يملـــك 

الســـلطة لتعريـــف مـــا هـــو »صحيـــح«.

التقييم والأهمية
ا في دراسات الإعلام والدعاية لثلاثة أسباب: يمثل الكتاب إسهامًا نوعيًّ

إعـــادة الاعتبـــار لمفهـــوم الدعايـــة: فـــي وقـــت انجـــذب فيـــه الباحثـــون إلـــى  	.1

مصطلحات جديدة، يعيد هذا العمل إبراز »الدعاية« كإطار مرجعي أشمل.

تنـــوع المقاربـــات الجغرافيـــة: مـــن الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا إلـــى الصيـــن  	.2

 مـــن اختزالهـــا 
ً

وروســـيا وأفريقيـــا، مـــا يمنـــح القـــارئ فهمًـــا عالميًـــا للظاهـــرة بـــدلًا

فـــي الســـياق الغربـــي.

الترابط بين النظرية والممارسة: يجمع بين التحليل الأكاديمي والتجارب  	.3

الملموســـة، مقدّمًـــا أمثلـــة مـــن الحمـــات الإعلاميـــة، الخطابـــات السياســـية، 

والفضـــاءات الرقميـــة.

الخلاصة
يؤكد الكتاب أن عصر التضليل الإعلامي الحالي لا يمكن فصله عن إرث 

طويـــل مـــن الممارســـات الدعائيـــة. فمصطلحـــات مثـــل »الأخبـــار الكاذبـــة« أو 

»المعلومـــات المضللـــة« ليســـت ســـوى أقنعـــة جديـــدة لديناميكيـــات قديمـــة 

تهدف إلى السيطرة على الإدراك العام. إن المعركة الحقيقية اليوم ليست 

ضـــد الأخبـــار الزائفـــة فقـــط، بـــل ضـــد المنظومـــات الدعائيـــة التـــي تعيـــد إنتـــاج 

العالم كما تريد السلطة أن يُرى. من هنا تأتي دعوة المحررين والباحثين 

إلـــى إعـــادة التفكيـــر فـــي الدعايـــة ليـــس كاســـتثناء، بـــل كأداة هيكليـــة لفهـــم 

علاقتنـــا المعاصـــرة بالمعرفـــة، والإعـــام، والســـلطة.




